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بسم الله الرحمن الرحيم 
حقيقة الخوف 

الحمد لله رب العالمين» إله الأولين والآخرين» قيوم السموات 
والأرض» ورهن الذثيا والديري أشيد أن لذ إله إلة الله وسيم ان 
كتريلة لدع وأشيف أن مدا عيده ورسو له أما بعد 

اعلم: أن النوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع 
مكروه في الاستقبال. 

مثال ذلك» من جتن على مالك جناية» ثم وقع في يدهء فهو 
يخاف القتل» ويجوّز العفو» ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه 
بالأسباب المفضية إلى قتله» وتفاحش جنايته» وتأثيرها عند الملك, 
وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. وقد يكون الخنوف لا عن 
سبب جناية» بل عن صفة المخوّف وعظمته وجلاله» إذ قد علم أن 
الله سبحانه لو أهلك العلمين لم يبال» ولم يعنعه مانع» فبحسب 
معرفة الإنسان بعيوب نفسهء ويجلال الله تعالى واستغنائه» وأنه لا 
يسأل عمل يفعل؛ يكون خوفه. 

وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه» ولذلك قال النبي صلى 
لله عليه وسلم: «أنا أعرفكم بالله» وأشدكم له خشية» (". 

وقال تعالى: 9إإِنَمَا يَخْشَى اللَّهَ من عبّاده الْعُلَمَاء» [فاطر' 
8 وإذا كملت المعرفة أثرت الخوفء 0 أثره على القلب؛ 
ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والاصفرار والبكاء 


(1) رواه البخاري [577/5)» ومسلم .)١401[(‏ 
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والغعشى» وقد يفضي إلى الموت» وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد 
العقل. 

وأما ظهور أثْره على الدوارح؛ فبكفها عن المعاصيء وإلزامها 
الطاعات» تلافياً لما فرط» واستعداداً للمستقبل. 

قال بعضهم: من حاف أدلج. 

وقال آخر: ليس الخائف من بكىء إنما الخائف من ترك ما 
يقدر عليه. 

ومن ثمرات الخنوفء» أنه يقمع الشهوات» ويكدر اللذات» 
فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة» كما يصير العسل ها 
عند من يشتهيه إذ علم أن فيه سمّاء فتحترق الشهوات بالخوف» 
وتتأدب الجوارح» ويذل القلب ويستكين؛ ويفارقه الكبر والحقد 
والحسد» ويصير مستوعب الحم لخوفه؛ والنظر في خطر عاقبته» فلا 
يتفرغ لغيره» ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة» والمحاهدة 
والضنة بالأنفاس واللحظات» ومؤاحذة النفس في الخطرات 
والخطوات والكلمات» ويكون حاله كحال من وقع في مخالب سبع 
ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت» أو يهجم عليه فيهلكه, ولا شغل 
له إلا ما وقع فيهء فقوة المراقبة وا محاسبة بحسب قوة الخوف» وقوة 
كوف فته قزة العرفة لول" اله عا «واصفاقة “ولعيونة 
النفس» وما بين يديها من الأخطار والأهوال. 

وأقل درحات الخنوف مما يظهر أثره في الأعمال» أن ينع 
المحظورات؛ فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم؛ سمى ورعاء وإن 
انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش» فهو الصدق. 
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أقسام الخوف 

اعلم: أن النوف سوط الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة 
على العلم والعملء لينالوا يمما رتبة القرب من الله تعالى. 

والخوف: له إفراط» وله اعتدال» وله قصور. 

وامرد نع ذلك الاعتدال» وهو عله السوظ البهيمة فإن 
الأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن سوطء وليس المبالغة في الضرب 
خيوودة ولك اللقاض كن الفوقه أرضا ضور نوهو #الي شار 
بالبال عند سماع آية» أو سبب هائل» فيورث البكاء» فإذا غاب 
ذلك السبب عن الحس» رجع القلب إلى الغفلة» فهو حوف قاصر 
قليل الجدوى» ضعيف النفع» وهو كالقضيب الضعيف الذي 
يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألا مبرحاًء فلا يسوقها إلى المقصدء 
ولا يصلح لرياضتهاء وهذا هو الغالب على الناس كلهم., إلا 
العارفين والعلماء» أعين العلماء بالله وبآياته» وقد عز وجودهم. وأما 
المرتسمون برسوم العلم؛ فإِنهم أبعد الناس عن الخوف. 

وأما القسم الأول» وهو الخوف المفرط» فهو كالذي يقوى 
ويجاوز حد الاعتدال حي يخرج إلى اليأس والقنوط» فهو أيضاً 
مذمومء لأنه بمنع من العمل» وقد يخرج إلى المرض والوله والموت» 
وليس ذلك محموداء وكل ما يراد لأمر» فا محمود منه ما يفضي إلى 
المراد المقصود منه. وما يقصر عنه أو يجاوزه» فهو مذموم. 

وفائدة الخوف: الحذرء والورعء والتقوىء وامحاهدة» والفكر, 
والذكر» والتعبد» وسائر الأسباب الي توصل إلى الله تعالىم» وكل 
ذلك يستدعى الحياة» مع صحة البدن وسلامة العقل» فإن قدح في 
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ذلك شيء» كان بذهزيفا. 

فإن قيل: فما تقول فيمن مات من الخوف؟ 

فالجواب: أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات 
من غير خوفء إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف 
والمعاملة» كان أفضلء فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله 


تعالى» فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وحسران. 


الخوف حقيقته وبيان درجاته . 
مقامات الخائفين 

اعلم: أن مقامات الخائفين تختلف» فمنهم من يغلب على قلبه 
خحوف الموت قبل التوبة» ومنهم من يغلب عليه خحوف الاستدراج 
بالنعم» أو خوف الميل عن الاستقامة» ومنهم من يغلب عليه وف 
سوء الخاتمة. وأعلى من هذا خوف السابقة؛ لأن الخائمة فرع 
السابقة» والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة» ويضع من يشاء 
من غير وسيلة» لا يسأل عما يفعل. 

وقد قال : «هؤلاء في الجنة ولا أبالي » وهؤلاء في النار ولا 


ومن أقسام الخائفين» من يخاف سكرات الموت وشدته؛ أو 
سؤال منكر ونكير» أو عذاب القبر» ومنهم من يخاف هيبة الوقوف 
بين يدي الله تعالى» والخنوف من المناقشة والعبور على الصراطء 
والنوف هن النار .وأهواطاء أو حرمان. الحنده» أو لجاب عن الله 
سبحانه وتعالى» وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسهاء مخوفة. 

فأعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى» وهو نحوف 


العارفين» وما قبل ذلك خحوف الزاهدين والعابدين. 


(1) رواه ابن سعد في الطبقات .)١5/10(‏ 
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فضيلة الخوف والرجاء 
وما ينبغي أن يكون الغالب منهما 
فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة» وهى لقاء الله 
تعالى» والقرب منه» فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال الله 
: لوَلمَنْ خَاف مَقَامَ رَبّه جَنَتَانُ [ الرحمن: ] وقال مال : 
ل رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لمن + حَشي ربّةُ4 [البيئة: 8]. 
وفى الحديث عن البي صن أنه قال: «إذا الشغر جد العبد من 
مخافة الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه, كما يتئحات عن الشجرة 


وقال البي يَله: «قال الله عز وجل: وعزي وجلالي؛ لا أجمع 
على عبدي خوفين؛ ولا أجمع له أمنين, إن أمنني في الدنياء أخفته 
يوم القيامة» وإن خافني في الدنياء أمنته يوم القيامة»(”) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي له أنه قال: «عينان 
لا تسهما الدار أبدا؟ عين بككت من خشية الله وعين بادث. تخرس 
في سبيل الله 6). 


(1) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء :)3١75/4(‏ رواه البيهقي والطبراني 
(2) أورده ابن الجوزي ف الموضوعات .)١157/8(‏ 

(3) رواه ابن حبان (755)» والبيهقي في شعب الإبمان. 

(4) رواه الترمذي »)١579[(‏ وأبو نعيم .)١99/31[(‏ 
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واعلم: أن قول القائل: أبما أفضل الخوفء أو الرجاء؟ كقوله: 
أعما أفضل الخبز أو الماء؟ 

وجوابه: أن يقال الخبز للجائع أفضل» ولماء للعطشان أفضل» 
فإن احتمعاء نظر إلى الأغلب» فإن استوياء فهما متساويان» 
الوك والريعاء «دؤاءان يداو كسا القلوبي تففلينا عسي 
الداء الموجودء فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله 
فالخوف أفضلء» وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية» وإن 
كان الغالب عليه اليأس والقنوط» فالرحاء أفضل. ويجوز أن يقال 
مللقاة الخوف أفضلء كما يقال؛: الخبز أفضل من بكسي ا 
لأن الخبز يعالح به مرض الوع» والسكنجبين يعالح به مرض 
الصفراء» ومرض الجوع أغلب وأكثر» فالحاجة إلى الخبز أكثر» فهو 
أفضل بهذا الاعتبار؛ لأن المعاصي والاغترار من الخلق أغلب. 

وإن نظرنا إلى موضع الخنوف والرحاء فالرجاء أفضل لأن 
الرجاء يستقى من بحر الرحمة والمنوف يستقى من بحر الغضب, 

وإما المتقي» فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاءء ولذلك 
قيل: لو وزن حوف المؤمن ورجاؤه. لاعتدلا. 

لعفن الات :لون فق لبوا تقد ل الداد عاد 
ولخدا عتشية: أن أكون أنا ذلك الرحل. ولو نودي: ليدخل النار 
1 يي إلا ل واحداء لرحوت. أن أكون آنا ذلك الربحل : 
وهذا ينبغى أن يكون مختصاً بالمؤومن ن المتقي. 


(1) السكنجبين : شراب مركب من حامض وحلو ء انظر المعجم الوسيط. 
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فإن قيل: كيف اعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن» وهو 
على قدم التقوى؟ فينبغي أن يكون رحاؤه أقوى. 

فالجواب؛ أن المؤمن غير متيقن صحة عمله؛ فمثله مثل من بذر 
بذراًء ولم يحرب جنسه في أرض غريبة» والبذر الإبمان» وشروط 
صحته دقيقة» والأرض القلب» وحفايا حبثه وصفائه من النفاق» 
وخبايا الأخلاق غامضة» والصواعق أهوال سكرات الموت» وهناك 
تضطرب العقائد» وكل هذا يوجب الخوف عليه» وكيف لا يخاف 
المؤمن؟! وهذا عمر بن النطاب 4# يسأل حذيفة 4: هل أنا من 
المنافقين »انا تحاف أن قلي حجالة. عليه ورتهر. :عينه عن 
فالخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل» ويزعج القلب عن 
الركون إلى الدنيا. 

وأما عند نزول الموت» فالأصلح للإنسان الرجاءء لأن الخنوف 
كالسوطة الباطف على« العمل دوي ضما اواقاة سنفيق لحان 
حينئذ إلا تقطيع نياط قلبه» والرحاء في هذه الحال يقوي قلبهء 
ويحبب إليه ربه» فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محبًا لله تعالى» 
نا للقاتةه كدق الظن ا ية. 

وقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره؛ حدثئي 
بالرخصء لعلى ألقى الله» وأنا أحسن الظن به. 


الخوف حقيقته وبيان درجاته ا 
الدواء الذي يستجلب به الخوواف 

وذلك يحصل بطريقين: 

أحدهثما: أعلى من الآخر. مثاله أن الصببي إذا كان في بيت» 
فدخل عليه سبع أو حية» را لم يخف منه» ورا مد يده إلى الحية 
ليأحذها يلعب يماء ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخافهاء 
هرب الصبي» وحاف موافقة لأبيهه فحوف الأب عن معرفة, 
وخحوف الولد من غير معرفة» بل هو تقليد لأبيه. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين: 

أحدشما: الخنوف من عذابه» وهذا حوف عامة الخلق» وهو 
حاصل بالإبمان بالجنة والنار» وكوفها جزاءين على الطاعة والمعصية» 
ويضعف هذا الخنوف بسبب ضعف الإبان» أو قوة الغفلة. 

وزوال الغفلة يحصل بالتذكرء والتفكر في عذاب الآخرةء 
ويزيد بالنظر إلى الخائفين ومجحالستهم؛ أو سماع أخبارهم. 

المقام الثاني الخوف من الله تعالى» وهو حوف العلماء 
العارفين. قال الله تعالى: إوَبُحَذَرَكُمْ اللَّهُ نفسّة6 [آل عمران: ], 

وصفاته سبحانه تقتضي الهيبة والخوف. فهم يخافون البعد 
ولشحايه. 

قال ذو النون: حوف النار عند خوف الفراق» كقطرة في 
بحر» ولعامة الناس حظ من هذا الخوف» ولكن بمجرد التقليد» فهو 
يضاهى خوف الصبي من الحية» تقليداً لأبيه» فلذلك يضعفء فإن 
العقائد التقليدية ضعيفة في الغالب» إلا إذا قويت .مشاهدة أسبابا 
المولدة لما على الدوام» وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات؛ 
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واحتناب المعاصي» فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله تعالى» خافه 
بالضرورة» ولا بحتاج إلى علاج يجلب النوف إلى قلبه» بل يخاف 
بالضرورة. ومن قصرء فسبيله أن يعالح نفسه بسماع الأخبار 
والآثارء فيطالع أحوال الخائفين وأقوالمحم» ويسبب عقولهم 
ومناصبهم إلى مناصب الراحين المغرورين» فلا يتمارى في أن 
الاقتداء لهم أولى» لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء. 

وى «صحيح مسلم» من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: دعي رسول الله كلل إلى جنازة غلام من الأنصار. فقلت: يا 
رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة» لم يدرك الشر 
ومإعياد قال: «أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق 
للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في 0 آبائهم, وخلق للنار 

هلاً. خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»!" 

ومن أعجب ما ظاهره الرحاء وهو شديد التخويفء قوله 
تعالى: #وَإنّي لَعَفَارٌ لمَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا ثُمَّ لمقدى» 
[طه: ؟8] فإنه علق المغفرة على أربعة شروطء؛ يبعد تصحيحها. 

ومن المحوفات قوله تعالى: [ وَالْعَصْر * إِنَ الْإنْسَانَ لفي 


ان 


حمر [ العصر: ]١ - ١‏ ثم ذكر اي ع 
لخلاص ا ولو شنا كينا كل كفس 
هُدَاهَا ولكن حَقَّ الْقَوْل مني مْلَآنَ جهنم من الْجنّة َالنّاسِ 
أجْمَعينَ) [السجدة: ؟١].‏ 


ِ- 
أ 


(1) رواه مسلم (5577).» والنسائي (4/ 57)ء وأبو داود (+2)571 وأحمد 


(د/ى ١‏ م ). 
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ومعلوم أنه لو كان الأمر نانفا لامتدت الأطماع 2 التحيل» 


فأما ما حق في القدم؛ فلا يمكن تداركه فليس إلا التسليم» ولولا أن 
لله تعاللى لطف بعارفيه» وروح قلوبكم بالرجحاء» لاحترقت من نار 


الخوف. 
وقال أبو الدرداء #: ما أحد أمن على إبانه أن يسلبه عند 
الوك الا شل 


ولما حضرت سفيان الثوري الوفاة» جعل يبكى» فقال له 
رحل: يا أبا عبد الله: أراك كثير الذنوب» فرفع شيئا من الأرض 
الإبمان قبل الموت. 

كان سهاء برعيه :الله بعال “يفول الريد بتقافت" أن ييدان 
بالمعاصي» والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. ويروى أن نبيًا من 
الأنبياء» شكا إلى الله تعالى الجوع والعري» فأوحى الله عز وجل 
إليه: عبدي» أما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفرني حى تسألئي 


الدنيا؟! 
فأحذ التراب فوضعه على رأسه وقال: بلى قد رضيت» 
فاعصميئ من الكفر. 


فإذا كان هذا خحوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ 
أقدامهم؛ فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء؟! 
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سوء الخاتمة 

ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت,» مثل البدعة» والنفاق» 
والكبر» ونحو ذلك من الصفات المذمومة» ولذلك اشتد حوف 
السلف من النفاق. 

قال بعضهم: لو أعلم أن بريء من النفاق» كان أحب إلي مما 
طلعت عليه الشمسء» ولم يريدوا بذلك نفاق العقائد» إنما أرادوا 
نفاقَ الأعمال» كما ورد في الحديث الصحيح: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذبء, وإذا وعد أخلفء وإذا ائتعمن خحان»/', 

وسوء الخاتمة على رتبتين: إحداهما أعظمء وهو أن يغلب على 
القفلب -والعياذ بالله - شكٌ؛ أو ححود عند سكرات الموت 


اين 


ع 


وأهواله» فيقتضي ذلك العذاب الدائم. 

والثانية دوفاء وهى أن يسخط الأقدار» ويتكلم بالاعتراض؛ 
أو يجور ف وصيته» أو يموت مصرًا على ذنب من الذنوب. 

وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم من 
حال الموت» يقول لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن فاتكم اليوم لم 
تلحقوه, 

وقد روى عن البي يلد أنه كان يدعو: «اللهم إن أعوذ بك 
أن يتخبطن 7( الشيطان عند الموت»(. 


(1) رواه البخاري (8*)ء ومسلم (55)» والترمذي »)١5*+(‏ والنسائي 
(لمااردا). 

([2) يتخبطئ: تخبطه الشيطان إذا صرعه ولعب به. جمع الأصول (4/ .)551١‏ 

(3) رواه أبو داود (؟555١)»‏ والنسائي ([5785/4 588؟). 
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قال الخطابي؛ وذلك أن يستولي على الإنسان حيئذ فيضله 
ويحول بينه وبين التوبة» أو بمنعه الخروج عن مظلمة أو يؤيسه من 
رحمة الله ويكره إليه الموت. فلا يرضى بقضاء الله عز وحل. 

والأسباب الى تفضي إلى سوء الخاتمة لا يمكن انحصارها على 
التفصيل» لكن يمكن الإشارة إلى بجامع ذلك. 

أما الختم على الشك والجححودء فسببه البدعة» ومعناها أن 
يعتقد في ذات الله تعالىم» أو صفاته. أو أفعاله حلاف الحق» إما 
تقليذلك أوخبزأيه الفاسقة :ناذا الكسق الغطاة عنين مولت دان له 
بطلان ما اعتقده, فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا لا أصل له. 

وح أعفة ةق الله منيحانة وصقائه اعتقادا عيذ عل طريق 
السلف من غير بحث ولا تنقير» فهو .معزل عن هذا الخنطر إن شاء 
لكا 

وأما الختم على المعاصي» فسببه ضعف الإيمان في الأصل» 
وذلك يورث الانهماك في المعاصيء والمعاصي مطفئة لنور الإيمان» 
وإذا ضعف الإبمان ضعف حب الله تعالى» فإذا جاءت سكرات 
الره اوداق للك سيفن : لامها رد داق اللاتياه: قاذ السب الا 
يفضي إلى مثل هذا الخائمة» وهو حب الدنياء والركون إليها» مع 
ضعف الإنان الموحب لطعق» حب الله فمن وحد :فق قليه: تحن 
الله تعالى» أغلب من حب الدنياء فهو أبعد من هذا الخطرء وكل 
من مات على محبة الله تعالى» قدم به قدوم العبد المحسن المشتاق إلى 
مولاه» فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم» فضلاً 
على ما يستحقه من الإكرام. 
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ومن فارقه الروح في حال, خطر بباله فيها الإنكار على الله 
سبحانه في فعله» أو كان مصرًا على مخالفته» قدم على الله قدوم من 
قدع به قهرأء فلا يخفى ها يسفحقه من النكال. 

فمن أراد طريق السلامة» تزحزح عن أسباب الحلاك» على أن 
العلم بتقليب القلوب وتغيير الأحوال» يقلقل قلوب الخائفين. 

وقد ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعدء أن رسول 
الله يله قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء وإنه لمن أهل 
الجنة ون الرسطل لتعمل يعمل آهل النة وإلفمن أغل الكاري1, 

وروى: «إن العبد إذا عرج بروحه إلى السماءء قالت 
الملائكة: سبحان اللهإ نجا هذا العبد من الشيطان: يا ويحه! كيف 
غجا»؟! 

وإذا عرفت معين سوء الخاتمة» فاحذر أسباهاء وأعد ما يصلح 
لهاء وإياك والتسويف بالاستعداد» فإن العمر قصيرء» وكل نفس من 
أنفاسك .متزلة خاتمتك؛ لأنه يمكن أن تخطف فيه روحكء والإنسان 
يموت على ما عاش عليه» ويحشر على ما مات عليه. 

واعلم: أنه لا يتيسر لك الاستعداد مما يصلح., إلا أن تقنع .ما 
يقيمك» وترفض طلب الفضول» وسنورد عليك من أخبار الخائفين 
ما نرجو أن يزيل بعض القساوة من قلبك» فإنك متحقق أن الأنبياء 
والأولياء كانوا أعقل منكء» فتفكر في اشتداد خحوفهم؛ لعلك تستعد 


(1) رواه البخاري (231/45 8855 - ١٠89137)ء‏ ومسلم .)١١5[(‏ 
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من أخبار الخائفين 

ذكر خوف الملائكة عليهم السلام: 

قال الله تعالى في صفتهم: لإيَحَافُونَ رَبَهُمْ من فَْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ 
ما يُوْمَرُونَ [النحل: ,]5٠‏ 

وروي عن البي يِل أنه قال: «إن لله ملائكة ترعد فرائصهم 
من مخافته»!", 

وبلغنا أن من حملة العرش من تسيل عيناه مثل الأفار» فإذا رفع 
رأسه قال سيحاداق ها تس نو عشيدك» فيقول اللهة لكق اللنين 
يحلفون باسمي كاذبونء لا يعلمون ذلك. 

وعن جابر # قال؛ قال رسول الله و «لما كان ليلة أسرى 
بي» رأيت جبريل عليه السلام كالشن!" البالي من خشية الله 
تعالى» . 

وبلغنا أن حبريل عليه السلام جاء إلى البي يه وهو يبكي فقال 
له' « ما يبكيك؟. قال: ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم 
مخافة أن أعصيه. فليقيني فيها»!. 

وعن يزيد الرقاشي قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش 
تحرى أعينهم مثل الأفار إلى يوم القيامة» يبميدون كأنما تنفضهم 


(1) رواه الخطيب في تاريخ بغداد .)5017/1١(‏ 

(2) الشن: القربة الخلق الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غيرها. انظر القاموس 
الخحيط. 

(3) أورد الحافظ العراقى قريبًا من هذه الأحاديث في تخريجه أحاديث الإحياء 


.)١81/5( انظر‎ 
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الريح من خحشية الله تعالى» فيقول لهم الرب عز وجل؛ يا ملائكيّ 
ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب! لو أن أهل الأرض 
أظلعوا من عرقك وعظحلف على ما اظلعيا علية» ما أساغوا طعاما 
ولا شراباًء ولا انبسطوا في فرشهمء ولخرجوا إلى الصحارى 
يخورون كما تخور البقر. 

وقال محمد بن المنكدر: لما حلقت النار طارت أفئدة الملائكة 
من أماكنهاء فلما خلق آدم عادت, 

وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهرء طفق جبريل وميكائيل 
يبكيان» فأوحى الله تعالى إليهما: «ما هذا البكاء؟ قالا: يا رب! ما 
نأمن من فكرك. فقال تعالى: هكذا فكونا». 
ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام: 

قال وهب: بكى آدم عليه السلام على الحنة ثلاثمائة عام؛ وما 
رفع رأسه إلى السماء بعد ما أصاب الخطيئة. 

وقال وعييين الوردة كا عاتب الله تعال ثريساً غليه السام فق 
ابنه فقال: «إإنّي أَعظّك أن تكُونَ من الْجَاهلينَ © [هود: 5:] 
بكى ثلاثمائة واس ار يه ل بكداول .من البكام. 

وقال أبو الدرداء #: كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام 
إذا قام إلى الصلاة أزيز من بعد حوفاً من الله عز وحل. 

وقال مجاهد: لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة» خر لله 
ماحد أربعين يوما حدق لبت من :دموع عينيه من البقل ها خط 
رأسه. ثم نادى يا رب؛ قرح الحبين» وجمدت العين» وداود لم يرجحع 
إليه في حطيئته شيء» فنودي: أجائع أنت فتطعم؟ أم مريض فشفى؟ 
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غفر له, 

وقيل: كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه مريض» 
وما به إلا شدة الفرق من الله عز وحل. 

وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت يقطر جلده دما. 
وبكى يحى بن زكريا عليهما السلام حئّ بدت أضراسه؛ فاتخذدت 
أمه قطعين من لبود فألصقتهما بخديه. 
ذكر خوف نبينا كك : 

غن غائشة رضى الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله كَل قط 
سيد تالكا حئ أرقن 1" إِغما كان يبتسم» وكان إذا 
رأئ غيمًا وريها غرف ذلك ف وبحهه» فقلت: يا رسول الله: الناس 
إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت الكراهة في وحهك! فقال: «يا عائشة: ما يؤمننى أن يكون 
فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح, وقد رأى قوم العذاب فقالوا: 
هذا عارض ممطرنا»!", 

. ملك اء 5 )0 

وكان البي يليه يصلي وحوفه أزيز كأزيز المرحل من البكاء ". 
ذكر خوف أصحابه رضي الله عنهم: 

روي عن أبى بكر الصديق #5 أنه كان يمسك لسانه ويقول: 


(1) اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق » وجمعها: لحوات ولهيات . 

(2) رواه البخاري »)5551١[(‏ ومسلم (655)» وأبو داود ([5054)» والترمذي 
(4:ه؟م)ء وأحمد (0>/5). 

(3) رواه أبو داود »)3١4(‏ والنسائي »)١/8(‏ وابن حبان ([558). 
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هذا الذي أوردن الموارد. وقال: يا ليتئ كنت شجرة تعضد ثم 
تؤكل. وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم. 

وكان عمر بن الخنطاب # يسمع آية فيمرض فيعاد أياماً. 
وأحذ يومًا تبنة من الأرض فقال: يا ليتئ كنت هذه التبنة» يا ليتئئ 
م أك شيعا مذكوراء يا ليت أمي لم تلدي. وكان ف وججهه خطان 
أسودان من البكاء. 

وقال عثمان 4#؛ وددت أنى إذا مت لا أبعث. 

وقال أبو عبيدة بن الحراح ك: وددت أن كنت كبشا فذبحن 
أهلي» فأكلوا لحمي» وحسوا مرقي. 

وقال غمراة بن احضين: يا لين كدت زمادا تذروه الرياح, 
وقال حذيفة ك#: وددت أن لي إنساناً يكون في مالي» ثم أغلق علي 
بابي» فلا يدحل علي أحدٌ حى ألحق بالله عر وحل. 

وكان بجرى الدموع قي خحد ابن عباس نه كالشراك البالي. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: يا ليت كنت نسياً منسياً. 

وقال على 5©#: والله لقد رأيت أصحاب محمد ولهٌ فما أرى 
اليوم شيعا يشبههم. لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراء بين أعينهم 
أمقال رقب العرس» قن جانوا الل سححدا وكام عازن كناب الل 
تعالى» يراوحون بين جباههم وأقدامهم, فإذا أصبحوا فذكروا الله 
عز وحلء مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح» و«ملت أعينهم حن 
تبل ثيابهم, والله لكأن القوم باتوا غافلين. 
ذكر خوف التابعين ومن بعدهم: 

قال هرم بن حيان: وددت والله أني شجرة اكلم ناقق ثم 
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قذفتتئى بعراء ولم أكابد الحساب يوم القيامة» إن أحاف الداهية 
الكررىئ: 

وكان على بن الحسين إذا توضأ اصفر وتغبر» فيقال: ما لك؟ 
فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ 

وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض 
الطير» ويبكي حن بحري دموعه على لحيته. وبكى ليلة فبكى أهل 
الدار» فلما تحلت عنهم العبرة قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير 
المؤمنين مم بكيت؟ قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله 
بن عبد العزيز فقال له؛ أحبري بأعجب ما رأيت من عمر. فقال: 
بات ليلة على سطح غرفي هذه وهو من رخام, فإذا أنا عماء يقطر 
من الميزاب» فصعدت فإذا هو ساجدء وإذا دموع عينه تنحدر من 
الميزاب. 

وقد روي عن عمر بن العزيز وفتح الموصلي أهما بكيا الدم. 

وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري؛ دلت على رجل بالبحرين 
قد اعتزال الناس» وتفرغ لنفسهء فذاكرته شيئا من أمر الآخرء 
وذكر الموت. قال؛ فجعل يشهق حى حرجت نفسه. 

وقال مسمع. شهدت عبد الواحد بن زيد وهو يعظ» فمات 
يومئذ في ذلك البمجلس أربعة أنفس. 

وكان يزيد بن مرشد يبكي كثيرا ويقول: والله لو تواعدن ربي 
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أن يسجنئن في الحمام» لكان حقي أن لا أفتر من البكاء» فكيف 
وقد تواعدن أن يسجنن في النار إن أنا عصيته؟! 

وقال السري السقطي: إن لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن 
يكون قد اسود وحهي. 

فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء» ونحن أجدر 
بالخوف منهم: ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب ولكن بصفاء 
القلوب و كمال المعرفة» وإنما أمنا لغلبة جهلنا وقوة قساوتناء فالقلب 
الصافي تحركه أدن مخافة» والقلب الحامد تنبو عنه كل المواعظ. 

قال بعض السلف؛: قلت لراهب: أوصيئ» فقال: إن استطعت 
أن تكون بمترلة رحل قد احتوشته السباع والهوام» فهو خائف حذر 
يخاف أن يغفل فيفترسنه» أو يسهو فينهشنه» فهو مذعور فافعل, 
قلت؛ زدنى. فقال: الظمآن يجزيه من الماء أيسره. وما ذكره هذا 
الراهب من تقدير شخص احتوشته السباع والحوام» فهو حقيقة في 
حق المؤمن» فإن من نظر إلى باطنه بنور بصيرته» رآه مشحوناً 
بالسباع والهوام» كالغضبء والحقد» والحسدء والكبر» والعجب؛ 
والرياء» وغير ذلك» وكلهن ينهشه ويفترسنه إن سها عنهن, إلا أنه 
محجوب عن مشاهدقاء فإذا انكشف الغطاء ووضع في القبر» عاينها 
متمثلة حيات وعقارب يلدغنه» وإنما هي صفاته الحاضرة الآن» فمن 
أراد أن يقهرها قبل الموت ويقتلها فليفعل» وإلا فليوطن نفسه على 
لدغها لصميم قابه» فضلاً عن ظاهر بشرته. 

وآخخر عونا أن اند لله وب العامة 
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